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الكردية-العربيةالمشاكللحلالوحيدةالضمانة

لف!فكمالع

الأميركيةالمتحدةالولاياتمبلمنالعراقاحتلا،طزخ

سياسيةقضاياعنالتساؤلاتمنالكثيزبريطانياوحليفتها

القومياتبينالتعايشوكيفيةبنوعيةتتعفققديمةواجتماعية

والطوائف.

مباشرةمرتبطةالتساؤلاتهذهعنالإجابةأنالمعروفومن

العربية.القوميةعنقومياالمختلص،الكرديالشعبقضيةبحل

مطلعفيالعراقيةالدولةتأسيسمنذالكرد،أنوالمعلوم

فيالمنشاركةمنمحرومينكانوا،الماضيالقرنعشرينيات

نأإلىأشار5891عامالعراقدستورأنرغمالبلاد،إدارة

."والكردية"العربيةرئيسيتينقوميتينمنتتكونالعراقيةالدولة

الحركاتإقامةنحوالعراقفيالكرديةالبوصلةاتجهتوهكذا

وبقي.عديدةمراتبالعنفائشممسفحوبعضئها،السياسية

الحكومةمعوصلواأنإلىوالصراعالحربدؤامةفيالأكراد

)بيانتفاهماتفاقياتتوقيعإلىالسبعينياتبدايةفيالعراقية

الحياةدخلتالحينذلكومنذ(الذاتيالحكمواتفاقيةأذار

علىبالمؤامرةاتسصتالصراعمنأخرىمرحلةالكردية

هذامارسإذ،العراقفيالحكممعدمويوبصراعالاع!راد،

الكيماوية.الأسلحةاستخدائمفيهابماالقمعأنواعكافةالنظام

واندلاعالكويتتحريرحربانتهاءمنذالاع!راد،يتمئع

التحالفقواتقبلمنالآمنةالمنطقةوإنشايم1!91انتفاضة

الاعرادانصرافعنآشفرالذاتيالحكممنبنوع،الدولي

الإدارةهذهأنورغم.بأنفسهممنطقتهمشؤونمتابعةإلى

والسلطةالكردبينالمفاوضاتأوللحوارنتيجةتأتلمالذاتية

هذاعلىمعهاالتعاملوتح!واقغاأمزاأصبحثفإئها،المركزية

الحكم،فيتجربةأصحابئيكونوالمالكردأنورغمالأساس

هيوربماوننشاطبفاعليةقائمةاستمزتالإدارةهذهفإن

عمزاأطولفهي:الأولىالعالميةالحربسلطةءكرديةءبعدأطو4

فيأئشئثالتيالحفيدمحمودالشيخحكومةإدارةمن

-)كردستانالسليمانيةفيالماضيالقرنمنالأولينالعقدثن

جمهوريةفيمحمدقاضيحكومةمنأطو4أئهاكما(؟العراق

فيالعشرينالقرنمنتصففيأثشئثالتيالكردية"مهاباد(،

الكرديةالإدارةاستمرارأنوالحال.)1(إيران-كردستان

الشعاراتعنبعيذايفتحنوا،لكيللكردالمجاكأتاحالحالية

وقدريهاابكرديةالسياسيةالتياراتصدقيةمدى،السياسية

اعتبازئفكنأئهالمراقبينمنالعديدويرى.شؤونهاإدارةعلى

الداخليةوالمشاكلالمصاعببرغم،الإدارةهذهنشوء

استطاعتفقد.الكرديللشعبذهبيةفرصة،والخارجية

الكثيرتحقيقالماضيالعقدخلالالكرديةالسياسيةالأحزالث

بلورةصعيدعلىأوالداخليةالساحةعلىسواء،المنجزاتمن

لمالذيالوحيدالمجاكلكن.الخارجفيالكرديةالقضية

بينوبثاءصريححوارإيجاذهوفيهالتقدتمالا!كراذيستطع

بشكلوالطوائفوالقومياتالأوساطفيالسياسيةالتيارات

الكردبينللعلاقةمستقبليةصيغةوإيجاذ،العراقفيعائم

المعنيةالداخليةالأطرافجميغعليهايئعقالعراقفيوالسلطة

الدولي.بالدعموتحظى

منالعديذيحاولالمسطلة،هذهفيالكرديةالأحزابفشلأمام

الكردبينالتعايشنوعحولرؤيةبلورةالمستقلينالكردالمثقفين

هذايكونبحيث،العراقفيالأخرىوالقومياتوالعرب

المعاصر،بالإنسانجديزاواختيارياوسلمياسليقاالتعايشن

منذالعراقيةالدولةشهدئهاالتيالمآسيتكرارعدنموتصئمن

عملتأنبعدالأطرافجميعبينالثقةبذوزويزرع،نشوئها

علىيخفىولاتفكيكهاعلىالعراقفيالمتعاقبةالحكوماث

أمزاليسوالكردالعرببينالمفقودةالثقةهذهعودةأنأحد

بعضئهايتوخسوأطرافصجهاتصقيلمنإيجاذهايمكنولاهثتا،

أقرقياتفاقاتعقدعلىالكواليسخلفمنوتعملبعضمن

رئيسهاوأعدم،السوفياتيالأميركيللتفاهمونتيجةكمؤامرة4791عاتموأسقطثشهزا،11لمدة4691عامفيالكرديةمهابادحكومةأئشئت-ا
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لف!فكمال

واداريةسياسيةقضيةليستالكرديةفالقضيةالمجاملاتإلى

إلىالعودةحفهايقتضيقوميةمسألةأيضتاهيبل،فحسب

الحل.هذانوعيةلاختيارواستفتاءهالشعبرأي

والريبةالشكالاخر:

،واحدةنقطةمنتنبعمشاكلهمجميعأنالكردمنكثيزيرى

أصحابفإنلذا.مستقلةكرديةدولةوجودمنحرمانهموهي

القومياتعنالكردانفصالعلىدوقايرتمزونالرأيهذا

التيوالويلاتالمآسيباستذكارهذارأيهمويذعمون،الأخرى

بذلك،ولكئهممضت.عاقا35مدىعلىالكرذلهاتعزض

الثقةوعدمالشكبذوزيزرعونيدركوا،لمأوأدركواسواء

الاتهامقفصفيالدوامعلىيضعونهحينالآخر،حيال

جميلءوصحيحصكليشمبونحينفيقبيخا،إثقاويصورونه

أنفسهم!إلى

يعذونأصحابهاأنفيفقطيكمنلاالنظرةهذهخ!إن

فيأيضتايكمنبل،الكرديللشعبالمخلصينأكثرمنأنفشهم

عنناهيكهذا.جميغاالكردعننيابةالتحدثيريدونأئهم

للاكرادحقالمصيرتقريرأنيعتقدونحينالكرديطلمونأئهم

ظلفيالمأسيمنعقودثلاثةمنلأكثرتعزضوالأئهموحدهم

أمامالمجاكتفسحلاالنظرةهذهإنحسينصدامنظام

فينفشهالرأيونجدأكثر.لاسياسيانفعالوهيالحوار،

تكونوربماالعربالشوفينيينمنالكثيرلدىالمقابلةالجهة

أيةلدىالمتطرفةالقوميةالنزعةلأن،للفاشيةنواةالنظرةهذه

الركودأي،التقديسإيديولوجياإلىالنهايةفيتؤذيقومية

يحاولونوالكردالعربالقوميينأنوالحالالتغيير.وعدم

قناعخلقباستمراريحاولونوهم،بماضيهمالتمسئأجاهدين

الترابطجسورفصلإلىيؤديالذيالأمر،المتطرفةلنزعاتهم

بينهم.

بأطروحاتيفتخرونالعربالمثقفينمنالعديدهناكيكونقد

مؤتمرفيعرضهاأنسبق،خياطةعربيةءكسليمشخصية

كردية.بعيوق.!.العروية.
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الراق-كردستانفيسروجصانع

لإقامةورفاقهالمفكزهذامحاولاتأنورغم.3691عامزحلة

زالماهذاحلمهمأنإلأ،بالفشلباءت"متحدةعربية"ولايات

تحقيقيحاولونكانوالأئهمالمثقفينمنالكثيرفكرفيقائقا

حياةمنحرجةفترةفيمطلقواستقلالشاملةعربيةوحدة

نأيزؤنالعربالقوميينأنهوالغريبلكن.العربيةالأمة

وضعهاحدودهيالعربيةالدولبينالمرسومةالحدود

برفعها،ويطالبونييكو(-سايكساتفاقية)بموجبالاستعمار

كردستانقشقثالتيالحدودبرفعالكرذيطاليثعندمالكن

الكرديتهمونالعربالقوميينأولنكفإنأجزاء،أربعةإلى

فيالحق،العربمثلللكرد،يكونلافلماذا!بالانفصالية

وطئهمتعزضقدالطرفانيكونحينوالوحدةالاستقلال

للتقسيم؟

فيالأخيرةالتغثراتبرغمالمركزعنالكردانفصالعدمإن

أبسطيستغفواأنالحربقبلمنهمئتوفعكانأئهمع،العراق

ورثماحدءماإلىالعرقيطص!ربما،استقلالهملإعلانفرصة

منالعديدرفعوراءالدافغالانفصالهذامتلحدوثعدئمكان

وسلميديموقراطيبحلللمطالبةأصواتهمالعربالمثقفين

نراهاالتيالتاريخيةالانعطافةهذهأنوالحق.الكرديةللقضية

معبإيجابيةالتعاطيحيثمنالعربيةالاعلاموسائلفي

العربالمثقفينبعضنوراءهايقفانعطافةوهي،الكرديةالقضية

والتقديرالاهتماممنبكثيرالكردالمثقفونإليهايئظر،التقدميين

والتفاهمللحوارمناسبةأرضيةإيجادإلىتؤديأنويأملون

هذهمثلتكونلاأنإلىيتطلعونكماوالكرد.العرببين

العمليجببلفقط،المآخرةالضميرصحوةمننوغاالمواقف

لكيالعربيالعامللرأيالكرديةالمسألةتوضيحأ!جلمن!جديا

لا،ديموقراطياالكرديةالقضيةلحلوفاعلمؤثردورلهيكون

وإئمافحسبكردستانمنجزءاتحتلالتيالعربيةالدولفي

أيضتاالأخرىالدولفي

القضيةمعالعربالمثقفينهؤلاءتعاطففيالمشكلةلكن

لافقط،إنسانيئبمنظارإليهايئظرونكونهمفيهيالكردية

موضعمنالديموقراطيالحلأتستوجبعادلةسياسيةكقضية
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ينظرونالعربالمثقفينمنكثيزانسمعلذا.بعدالتهاالإيمان

فلا،العربيةالسلطاتمصالحبمنظارالكرديةالقضيةإلى

.الكرديللشعبالكاملةالقوميةبالحقوقيعترفون

المسؤوليةتوزيع

المجتمعخارجإلىالكردمشاكلكلالكرذالقوميونئرجغ

فإن،وبالمثلمستقلةكرديةدولةوجودعدموإلىالكردي

الكواليس،خلفالكرديةالقضيةحلأيريدونالعربالقوميين

القوميةفإنلذا.واضحةغيروحزبيةسياسيةأجواءوفي

إلأليست،شعبيتهااذعاءورغم،ومكانزمانأفيفيالمتطرفة

ديموقراطيةلاوإيديولوجيةسياسيةتيارات

للقضيةرؤيئهمتكونأنالعربالمثقفينعلىالمنطلقهذامن

ومثلما.المتطرفينالقوميينرؤيةعنالبعدكلبعيدةالكردية

عنيدافعواأنعليهمفإنالفلسطينيةالقضيةعنيدافعون

الحالةهذهففي.الكرديةللقضيةوالسلميالديمقراطيالحل

والشكالتآمربعينإليهمينظرلاأنالكرديالفرذئفكنفقط

يدعلىتأتيأنيجبالجميعبينالثقةعودةفإنهنامن

التعصبروحعنبعيذا،والعربالكردالتقدميينالمثقفين

منالكثيزيتطفبوهذا.بالقوةالأموروفرضوالاستعلاء

الجميع.تقزبروابطوضغلهميتشنىلكيوالندواتاللقاءات

فيهبماالمصيرتقريرحقتففمعلىأيضتايتوففوهذا

إلأليسالاستقلالحقبدونتقريرالمصيرحقلأن،الاستقلال

الطرفين.بينالثقةتعيدأنيمكنولاوخدعةسياسيةكذبة

بماالمصير،تقريرحقترفضالمتسفطةالقوميةأنوالمعروف

ووحدةالمقدسةالوحدةعلىالحفاظبحجة،الانفصالفيه

القوميينلدىالحلهذافإننفسهالوقتوفي"الوطنيالتراب

الفوريالانفصالفيئختزلالمستضغقةالقوميةمنالتقلييدين

الآخر.عن

هاتينعنبعيذاالمصيرتقريربحقالاعترافأنوالحق

بينالعيشنوعيةاختيارحقيعنيالمتناقضتينالرؤيتين
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فييؤديأنالضروريمنوليسمتساوبشكلالطرفين

الشعببحقالاعترافأنوأعتقدالاستقلالالىالنهاية

المشاكللحلالوحيدةالضمانةهومصيرهتقريرفيالكردي

خففهاالتيالجروخيضفدحضاريباسلوبالطرفينبين

الأسود.الماضي

لؤوفكمال

ثممسحصآكرريةصمحيخهوهيالكزد!كأ،كماولاليصحيفةتحرير1-نيسر

السنبمانيهكيتصر!


